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Abstract 

Comparative literature is a critical field that examines the reciprocal relationships 

between literatures and cultures and explores the various forms of interaction and 

influence among them in different contexts. One of its most prominent areas is 

imagology, which focuses on the study of the image of the Other in literary texts and 

analyzes how representations of peoples and places are constructed within literary 

discourse and the cultural and civilizational meanings they convey. Travel literature 

constitutes a fertile domain for the manifestation of images of places and peoples, as 

it allows for the direct recording of observations and impressions. In this context, 

Nasir Khusraw Qubadiyani’s Safarnama provides rich travel material that reveals his 

perceptions and representations of the places he visited. This study aims to analyze 

the image of Lebanon in this work from an imagological perspective, employing a 

descriptive-analytical method. Lebanese cities emerge as models of order, stability, 

and prosperity, while the natural scenery and abundance of resources add aesthetic 

and economic dimensions to this representation. Consequently, Lebanon is presented 

as a realm embodying the foundations of civilizational advancement. The study also 

highlights the capacity of travel discourse to generate and transmit cultural 

knowledge about place, moving beyond direct description toward the construction of 

a meaningful image of the spatial Other. 
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  الملخص 

الأدب المقارن حقل نقدي یدرس العلاقات المتبادلة بين الآداب والثقافات، ویتناول مظاهر التفاعل والتأثير بینها في سیاقات مختلفة.  
الآخر في النصوص الأدبیة، وتحلیل الكیفیة التي تتشكل بها تمثلات الشعوب  ومن أبرز موضوعاته الصورولوجیا التي تعُنى بدراسة صورة  

والأماكن داخل الخطاب الأدبي وما تحمله من دلالات ثقافیة وحضاریة. وتمثل النصوص الرحلیة مجالًا خصباً لتجلیات صور الأمكنة  
اق یقدّم ناصر بن خسرو القبادياني في كتابه »سفرنامة« والشعوب، لما تتیحه من تسجیل مباشر للمشاهدات والانطباعات. وفي هذا السی

  مادة رحلیة ثریة تكشف رؤیته للأماكن التي زارها وتمثلاته لها. یهدف هذا البحث إلى تحلیل صورة لبنان في هذا الكتاب في ضوء المقاربة
ت بوصفه فضاء حضارياً متكاملًا تتضافر فیه عناصر  التحلیلي. وأظهرت النتائج أن صورة لبنان بنُی- الصورولوجیة، معتمداً المنهج الوصفي

العمران المتقدم والخصب الطبیعي والنشاط الاقتصادي، مما أسهم في ترسیخ صورة إيجابیة للمكان اللبناني في المتن الرحلي. كما برزت  
فرة الموارد في إضفاء أبعاد جمالیة واقتصادیة على  المدن اللبنانیة نموذجاً للتنظیم والاستقرار والازدهار، في حين أسهمت المشاهد الطبیعیة وو 

هذه الصورة. وأفضى هذا التمثیل إلى تقديم لبنان بوصفه مجالًا تتجسد فیه مقومات الرقي الحضاري، وإلى إبراز قدرة الخطاب الرحلي  
 ء صورة دالة للآخر المكاني. على إنتاج معرفة ثقافیة بالمكان ونقلها إلى المتلقي ضمن رؤیة تتجاوز الوصف المباشر إلى بنا

 

 الأدب المقارن، الصورولوجیا، صورة لبنان، ناصر بن خسرو، سفرنامة.   الکلمات الرئيسة: 
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 ة مقدالم. 1

من المقاربات النقدیة البارزة في حقل الأدب المقارن الدراساتُ الصورولوجیة، التي تعنى بكیفیة بناء صورة 
الأدبیة والرحلیة، سواء كان هذا الآخر شعباً أو بلداً أو ثقافة مختلفة. ولا تقتصر هذه "الآخر" في النصوص  

الدراسات على مجرد وصف الصورة، بل تسعى إلى كشف الأبعاد الكامنة وراء تشكیلها، كالخلفیات الثقافیة  
الصو  تتحول  یراه. وهكذا  الكاتب إلى ما  التي تؤثر في نظرة  انطباعاً  والسیاسیة والأیدیولوجیة  رة من كونها 

شخصیاً إلى مادة قابلة للتحلیل والنقد، تكشف عن علاقة الذات بالغير وعن حدود الموضوعیة في النص.  
ولا تقف المقاربة الصورولوجیة عند رصد تمثلات الآخر فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى استنطاق النصوص  

تكشف عن كیفیة تشكل المعرفة بالمكان عبر آلیات  الرحلیة بوصفها وثائق ثقافیة تعكس رؤیة الأنا للعالم، و 
المشاهدة والوصف والتسجیل، مما يجعلها أداة نقدیة فاعلة في تفكیك الصور النمطیة وكشف العلائق الخفیة  

 بين الذات والآخر في الفضاء النصي. 
المسافر بزيارة بلدان أخرى ویدون  أدب الرحلة جنس كتابي يمزج بين التوثیق الموضوعي والتعبير الذاتي، إذ یقوم  

الصدق والجمال الأسلوبي والقدرة على   وقائع وانطباعات تتسم بقدر من  لما یشاهده، ناقلاً  دقیقاً  رصداً 
التصویر. ويختزل هذا النوع الأدبي في طیاته سلسلة من الحكايات والمواقف والمشاهد التي یعایشها الراحل  

- 242م:  2018ت المختلفة، فینقل صوراً متنوعة عن تلك المجتمعات )إبراهیم،  أثناء تنقله بين الأمم والثقافا 
(. ویتجاوز أدب الرحلة كونه سرداً جغرافیاً، لیصبح أداة تحلیلیة تختبر أنساق السلوكیات والقیم والعادات  243

ان في »سفرنامة«  أهمیة هذا البحث في كونه یقدم مقاربة صورولوجیة لصورة لبن  الثقافیة في مجتمعات متباعدة.
ناصر بن خسرو القبادياني، وهو نص رحلي لم يحظ بالدرس التحلیلي الكافي في الدراسات العربیة رغم ما  
یزخر به من مشاهدات دقیقة تعكس رؤیة الرحالة الفارسي لبلاد الشام في القرن الخامس الهجري. وتبرز  

كان في الخطاب الرحلي، وما تحمله من  ضرورة البحث من الحاجة إلى الكشف عن كیفیة تشكل صورة الم
دلالات حضاریة وثقافیة تتجاوز الوصف المباشر إلى بناء معرفة منظمة بالآخر المكاني، خصوصاً أن لبنان  
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یعد في هذا النص نموذجاً للفضاء الحضاري المتكامل الذي يجمع بين العمران المتقدم والطبیعة المثمرة والحیویة  
بحث إلى تحلیل صورة لبنان كما رسمها الرحالة في كتابه، والكشف عن أبرز معالم تلك  الاقتصادیة. ویهدف ال

 التحلیلي. -الصورة وخصائصها، وذلك عبر المنهج الوصفي
 : یين التال ينمن خلال البحث نحاول الإجابة عن السؤال

 كیف تشكّلت صورة لبنان في كتاب »سفرنامة« للرحالة ناصر بن خسرو القبادياني؟   -
 ا الدور الذي تؤدیه صورة لبنان في هذا الكتاب ضمن المقاربة الصورولوجیة؟ م -

 خلفية البحث . 1-1
الله أحمدي ملایري في مقالته الموسومة بــ »صورة الآخر العربي/الفارسي في الروایتين الفارسیة والعربیة:    د یتناول  

م(، صورة الآخر المتبادلة  2012أحمد محمود وعبد الرحمن منیف نموذجاً«، المنشورة في مجلة الأدب العربي )
الائتلاف والصراع، ولم تخرج في معظم    ينرجح ب تتأ   صورةوخلص إلى أن هذه ال   ة، ی والعرب  ة ی الفارس  ة ی الروا  ينب

وتارة أخرى باعتباره منافساً   قاً یالآخر تارةً بوصفه صد  قدَّمیُ والتصورات الموروثة؛ إذ    طیالأحیان من إطار التنم 
 المسبقة.  زات یمتوازنة تتجاوز التح  ة یخطراً، من دون بناء رؤ 

في دراستهما الموسومة »صورة لبنان في سفرنامة    دريیهذا الإطار، تناول علي أصغر قهرماني وأحمد ح  وفي
م(، الصورة التي رسمها كلّ  2017ناصر خسرو ورحلة ابن بطوطة: دراسة مقارنة«، المنشورة في مجلة المشرق ) 

في إطار المدرسة الفرنسیة للأدب   ارن من ناصر خسرو وابن بطوطة للبنان في رحلتیهما، معتمدَین المنهج المق
. وأظهرت النتائج وجود تباین في زوايا النظر بين الراحلين، إلا أن هذه ة یقونوغرافیبمقاربة إ  نينی المقارن، ومستع

واقتصرت على رصد أوجه التشابه والاختلاف، من    ، ينرحلت  ين ب  ة یفي نطاق المقارنة الموضوعات   تیالدراسة بق 
تشكّلها انطلاقاً    ات یقائماً بذاته، أو تتبع آل   اً یورة لبنان بوصفها خطاباً صورولوجل صیدون الخوض في تحل

 من علاقة الذات الرحالة بالآخر المكاني. 
لعلي أحمد الجرجاوي: دراسة    ةیابان یالآخر في الرحلة ال  ایأبو المعاطي الرمادي في بحثه الموسوم بـ»صورولوج  يّن وب

م(، أن الرحالة المصري علي أحمد الجرجاوي رسم للآخر  2019البصرة )وصفیّة«، المنشور في مجلة آداب  
تجلت الذات    ين قائمة على الإعجاب بالتقدم التكنولوجي والنظام الاجتماعي، في ح  ة یصورة مثال   اباني یال

 بدت الأنا أقل تقدماً مقارنة به.   نمایب  تذى، يحُ من خلال نقد ذاتي واضح، فغدا الآخر نموذجاً   ةی العرب
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البوغب  كما الأنا والآخر في شعر سالم أبي    ة یفي دراستهما المعنونة »جدل  ش یناقش رسول بلاوي وصادق 
  ة یوالاجتماع  ةی المنشورة في مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسان  ة«،ی : دراسة صورولوجسيیجمهور القب 

وأظهرت نتائج الدراسة أن    سي،یقب الذات والآخر في شعر سالم أبي جمهور ال ينالعلاقة ب عةیم(، طب2020)
في تجاوز هذه   نجحیمن دون أن    د، یورفض الآخر البع  بیتقبّل الآخر القر   ينحالة من التردد ب  شیع یالشاعر  

 نحو أفق إنساني أكثر شمولًا.  ةی الثنائ
في شعر    هوديیفي مقالتهما المعنونة بـ»صورة الآخر ال   احي یبحث صادق فتحي دهكردي وفیصل س   كما
م(، تمثلات الآخر  2023)   دیالمنشورة في مجلة ابن المقفع في القص والقص   ة«،ی مطر: دراسة صورولوج  أحمد

موظفاً هذه الصورة   ة،شبه ثابت   ةی إلى أن الشاعر قدّمه في صورة سلب  ایفي شعر أحمد مطر، وانته   هوديیال
 . ة یفي فهم الآخر أو مقاربته بموضوع  فهای أكثر من توظ دیولوجيیلخدمة خطاب أ

  كا ی وآخرون في بحثهم الموسوم بـ »صورة الأنا والآخر في كتاب الرحلة إلى أمر   ن یحس  نة یسك  دة یس  ورصدت 
  كي ی م(، ملامح صورة الآخر الأمر 2025البتنوني«، المنشور في مجلة البحوث في الأدب المقارن )  بیلمحمد لب 

أن البتنوني قدّم صورة مركبة تجمع   إلىالبتنوني، وانتهت الدراسة    ب یمد لب لمح  كا« یفي كتاب »الرحلة إلى أمر 
من جهة أخرى،    ةی والعنصر   ة یوالنظام من جهة، والانتقاد الحاد للنزعة الفرد   ةی الإعجاب بالحضارة الماد  ينب

 الأمر الذي أضفى على علاقة الأنا بالآخر قدراً من التوتر وعدم الاستقرار. 
شر   أما  الصه   في یعلي  والآخر  اللبناني  الأنا  المعنونة »صورة  دراستهم  ففي  المجموعة    ونيیزاده وآخرون،  في 

م(، فقد أبرزوا  2025شارة جدیدة للنصر لعلي حجازي«، المنشورة في مجلة بحوث الأدب المقارن )  ة ی القصص
في صورة البطل    ة ی الذات اللبنان  يم مطلقة، في مقابل تقد  رةیشر   ة ی بوصفه شخص  صوَّر یُ   وني ی أن الآخر الصه

دام الكامل، من دون فسحة  قائمة على التقابل الحاد والص  ينالطرف  ينالعلاقة ب   عليجالمقاوم الشجاع، بما  
 للمناطق الوسطى أو الرؤى المركبة. 
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إذ    ولم لدراسة صورولوجیة مستقلة،  لبنان في »سفرنامة« ناصر بن خسرو من قبلُ بوصفه موضوعاً  یعُالج 
الصورة  تشكل  آلیات  التعمق في  من دون  بين رحلتين  الموضوعاتیة  المقارنة  السابقة على  الجهود  اقتصرت 

كیف بنى الرحالة صورة المكان    للقافیة. وتكمن قیمة هذا البحث في مقاربته الصورولوجیة التي تح ودلالاتها الث 
في نصه، وما الأبعاد الحضاریة التي حملتها هذه الصورة، بعیداً عن الرصد الموضوعي للمشاهدات أو المقارنة  

 السردیة بين النصوص الرحلیة. 
 طار النظري الإ. 2

 ا يالصورولوج. 1-2
تحتل الصورة مكانة محوریة في حقل الأدب المقارن، إذ تشكل أداة أساسیة لفهم العالم المحیط وإدراكه. وقد 
أكسبها هذا الدور تأثيراً بارزاً في المتلقي، فتدفعه إلى التفاعل مع النص الأدبي والمشاركة في ابتكاره. تتجاوز  

وتقریب المضمون إلى القارئ، بل تمتد إلى إدخاله في نسیج التجربة الإبداعیة،  الصورة وظیفة توضیح المعاني  
لیصبح شریكاً في العملیة الأدبیة، أو مؤلفاً ثانوياً إلى جانب المؤلف الأصلي. جاء في شرح لسان العرب لمادة  

والتصاویر:    "ص و ر" »الصورة في الشكل والجمع صور، وقد صوره وتصورت الشيء توهمت صورته فتصور لي،
(. استُعملت الصورة في هذا الموضع للدلالة على الهیئة أو الشكل،  492م: 1968التمائیل« )ابن منظور،  

تمییزاً لها عن التصوّر الذي یعن »مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثم اخترنها  
(. عرفّت بشرى صالح الصورة بقولها: »الصورة 74م:  1989في مخیلته، مروره بما یتصفحها« )الخالدي،  

حالة شعوریة تصویریة، لا عقلیة فكریة، فالفكرة تتراءى من خلال الصورة وتبدو، والصورة الحیة برهاناً وجدانیاً  
تلقي بظلالها على  44م:  1994علیها« )صالح،   التي  الشعوریة والروحانیة  (. هنا نجدها متصلة بالتجربة 
 عه من نصوص. الكاتب وما یبد

تعُدُّ الصورولوجیا من أبرز القضايا التي حظیت باهتمام واسع في الدراسات الأدبیة والأدب القومي، إذ هي  
»دراسة صورة بلاد وأشخاص أجانب في أعمال شاعر أو كاتب أو في مدرسة وفترة زمنیة« )نامور مطلق،  

لمقارن للإشارة إلى »دراسة صورة شعب  (. یطُلق اصطلاح الصورولوجیا في میدان الأدب ا122م:  2010
أدب   الخاطئة في شهادات  الصور  تكوّن  لدراسة  والصورولوجیا حقل  باعتبارها صورة خاطئة،  آخر،  عند 
الرحلات، وتعتمد على مفاهیم الدرس السیكولوجي السوسیولوجي، وهي بذلك عبارة عن تداخل دروس  

وقد أشار غنیمي هلال إلى هذا النمط من الدراسات    (.137م:  1985العلوم الإنسانیة بالأدبیة« )علوش،  
الأدبیة بقوله: »هذا أحدث میدان من میادین البحث فى الأدب المقارن لا ترجع أقدم البحوث فیه إلى أكثر  
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غنّ بالبحوث التي تبشّر بأنهّ سیكون من أوسع میادین الأدب    -من ثلاثين عاماً، ولكنه مع حداثة نشأته  
(. من خلال ما سبق يمكن القول إن الصورولوجیا  419م:  2003رواداً في المستقبل« )هلال،    المقارن وأكثرها

تعن »دراسة الصورة الأدبیة لمجتمع الآخرِ والهویةّ التي يحتضنها، وهذا أمر طبیعي لأن الإنسان يحاول أن یقارن  
ل للآخر یسُفرُ عن رسم صورة له  ویوازن نفسه مع الآخر؛ سواء كان الآخر أجنبیاً أو من قومه. وهذا التخیُّ 

وینتهي إلى مقارنة الذات بالآخر كما تؤدي هذه المقارنة إلى معرفة الذات بنفسها؛ فحینما يأتي الإنسان  
بمقارنة الذات بالآخر یتعرف على مواضع الاختلاف والتشابه بینها وبين الآخر، وإذا كان التشابه أكثر من  

كن بمجرد ظهور الاختلافات تتولد الجدلیة الحادة في كل شيء، في الحیاة  الاختلاف يأتي بمعاملة حسنة؛ ول
 (. 41م: 2020ش،یالمدنیة والسیاسیة والاجتماعیة« )بلاوي والبوغب

الصورولوجیا نمطاً تأسیسیاً یقوم على تمثیل الآخر في الخطاب الأدبي، وتنقسم صورته بين نقیضين: ففي    تتبع
خر بدقة وتجرده من الأحكام المسبقة، كالتي نقلها بعض الرحالة عن الشرق  جانبها الإيجابي، تعكس صورة الآ

صورة مشوهة للآخر، رغم ما قد    تقدم من دفء العلاقات الإنسانیة وروح التآخي. وفي جانبها السلبي،  
یتسم به من فكر متفتح وحضارة راسخة، فیصوّر على أنه متخلّف أو همجي أو منبتّ الصلة بالحضارة في  

ها وحاضرها. وللأدباء دور مؤثر في تشكیل صورة أمة في أدب أمة أخرى، إذ یسهمون في الكشف ماضی
وعن الروابط المختلفة التي تجمعها أو تفرقها بين التوافق    ض،عن طبیعة العلاقة التي تربط الشعوب بعضها ببع 

یان كیفیة تنظیم تمثلات  (. يمكّن المنهج الصورولوجي الباحث من ب210م:  2009 خ،یوالتباین )بكار والش
الطویلة" ملاحظة   "الأزمنة  مفهوم  اعتماد  یتیح  التاريخیة والاجتماعیة. كما  الاختلافات  "الآخر" في ضوء 

تر  التقلیدیة عبر    سخآلیات  الآراء  تتجذر بها  التي  الرؤى الأساسیة حول "الآخر" أو اضمحلالها، والطرق 
ب ـ شبیه  ینشأ شكل  ذلك،  مع  بالتزامن  والاجتماعیة  التكرار.  الزمنیة  المقاطع  عبر  یسجل،  الثاني"  "التاریخ 

النمطیة الخاصة بصورة "ا م:  2020". )بوعلي،  لآخروالثقافیة المتعاقبة، مجموعة من الكلیشیهات والصور 
(. في ضوء ما تقدم، يمكن النظر إلى الصورولوجیا بوصفها منهجاً یعمّق فهم العلاقة بين الأنا والآخر.  81

 نقاط الالتقاء كما تكشف مناطق التباین والاختلاف.  فهي تُبرز 
 نبذة عامة عن کتاب »سفرنامة« . 2-2
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الرحالة ناصر بن خسرو القبادياني، وهو فارسي إیراني من منطقة خراسان، دوّن في كتابه رحلته التي استمرت  
العراق إلى الموصل والجزیرة، فدخل  سبع سنوات، انطلق خلالها من بلخ مروراً بالري وهمدان وأصفهان، ثم عبر  

بلاد الشام فزار حلب وحمص وطرابلس وبيروت وصیدا وصور، ثم توجه إلى فلسطين والقدس، ومنها إلى  
المدن من حیث   المباشرة والدقیقة، فوصف  اعتمد ناصر خسرو في رحلته على الملاحظة  الحجاز ومصر. 

كما وصف نظافة الشوارع والأزقة، وتحدث عن الطبیعة  عمارتها الهندسیة كالمساجد والحمامات والأسواق،  
من أشجار وأنهار ومحاصیل زراعیة، وأشار إلى مظاهر الثروة والرخاء في المجتمعات التي زارها. كتب رحلته  
یقدم   معاً.  العادي والمتخصص  القارئ  من  قریباً  النص  مما جعل  التكلف،  بسیطة خالیة من  فارسیة  بلغة 

عالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري، ویعتبر وثیقة مهمة لفهم أحوال بلاد الشام  الكتاب صورة حیة لل
 خاصة لبنان من حیث الحضارة والعمران والحیاة الیومیة. 

 صورة لبنان في کتاب »سفرنامة« . 3
 ة يالعمارة الهندس. 1-3

في البیئة التي یعیش فیها، سواء   تعُرَّف العمارة بأنها مجمل الأبنیة والمنشآت والمساكن التي یشیدها الإنسان
أنجزت من قبل المختصين أم غير المختصين. ویرتبط مفهومها بالعمران والاستقرار البشري، إذ یدل المكان  
العامر على الحیز المأهول بالسكان. كما تمثل العمارة مجالًا فنیاً یقوم على أسس جمالیة وهندسیة ومعایير  

 وتنظیم الفضاءات المختلفة. وتؤدي دوراً اجتماعیاً من خلال تهیئة البیئات  قیاسیة تسهم في تشكیل المباني 
التي يمارس فیها الإنسان أنشطته الیومیة، وتشمل نطاقاً واسعاً يمتد إلى المساكن والملاجئ والأثاث والتجهیزات  

(. ویبرز من هذا التعریف ارتباط العمارة بالجانب  191م:  2019وحناي،    اطه یالمرتبطة بالحیاة الیومیة )م
القواعد والمعایير التي تضمن تحقیق الوظیفة   التصمیم والتنفیذ على مجموعة من  إذ تعتمد عملیة  الهندسي، 

 . ة والجمال في آن واحد، وهو ما یشكل أحد المرتكزات الأساسیة للعمارة الهندسی
ل  یبدأ  وصفه  التحصینات  ناصر خسرو  وتنظیم  الحجریة  الصناعة  دقة  مسجلاً  السور  من  الشرقي  لجانب 

الدفاعیة، فیظهر من خلال رصده مقاییس دقیقة تعكس وعیاً هندسیاً متقدماً، فیكتب: »أمّا الجانب الشرقي  
لآلات  . ووُضعت المجانیق واة من السور فقد شُیّد بالحجارة المنحوتة، وكذلك الشُّرفات والتحصینات الدفاعی

الحربیة على رؤوس الأسوار، إذ كان خوف أهلها من جهة الروم، خشیة أن یقصدوا المدینة بسفنهم. أمّا  
مساحة المدینة فكانت ألف ذراع في ألف ذراع، وكانت أبنیتها مؤلَّفة من أربع أو خمس طبقات، بل إنّ  

 (. 14ه.ش:  1335 ني، يا بعضها بلغ ستّ طبقات« )القباد
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ص نظام هندسي متكامل في استخدام الحجارة المنحوتة وتوزیع المجانیق على الأسوار بتنظیم في هذا الن   یتجلى
محكم. كما تعكس مساحة المدینة ألف ذراع في ألف ذراع تخطیطاً عمرانیاً واسعاً، وتدل الأبنیة الممتدة من  

بلد تقوم مدنه على  ترسم صورة ل   دسیةأربع إلى ست طبقات على قدرة إنشائیة متقدمة. هذه السمات الهن
الدراسات    ير أسس متینة وتنظیم دقیق، حیث تعلو المباني شاهقة مع الحفاظ على استقرارها الهیكلي. تش

تُستقى منه معلومات الأمم عن الأمم الأخرى )شامي   الصورولوجیة على أن أدب الرحلة یشكل مصدراً 
یعكس مستوى من التخطیط الهندسي لا  (. هذا التنظیم الدفاعي والعمراني معاً  160م:  2022وراشدي،  

 یتحقق إلا بمعرفة متقدمة بعلم التحصين وتوزیع الكتل السكانیة. 
صاحب السفرنامة بعد وصف السور إلى المسجد الجامع، موثقًا ما تمیز به من عناصر معماریة ومائیة،    ینتقل 

متين البناء. وفي صحن المسجد    فیدوّن: »وفي وسط المدینة مسجد جامع عظیم، بالغ النظافة، حسن الزینة،
م  نحاسیة  نافورة  یتوسّطه  الرخام،  من  وتحتها حوض  قبّة كبيرة،  ه.ش:  1335  ني، يا)القباد  تدفّقة« شُیّدت 

14-15 .) 
من هذا المقطع ما أولاه البناؤون من اهتمام بتخطیط المسجد، وقد بدت ملامح ذلك في متانة البناء    یتضح 

عماریة داخله. وتدل القبة الكبيرة على خبرة إنشائیة متقدمة، في حين یبرز  وحسن الزینة وتناسق العناصر الم 
والجمال في الفضاء الدین. ومن   لوظیفةالحوض الرخامي والنافورة النحاسیة بوصفهما عنصرین يجمعان بين ا 

ائیة  تناسق هذه المكونات داخل صحن المسجد یتبين كیف روعي في التصمیم توزیع العناصر المعماریة والم 
 على نحو متوازن، مماّ جعل المكان مثالًا للعمران المتقن والتنظیم الهندسي. 

الكاتب قوساً ضخماً فیخضع تفاصیله للمعاینة والقیاس، مدوناً أرقاماً دقیقة تعكس الهندسة المتقنة،   یصف
قوس بنحو خمسين فیقول: »ورأیت قوساً ضخماً يمتدّ الطریق عبر وسطه إلى الخارج. وقدّرت ارتفاع ذلك ال 

ذراعاً، وكانت جوانبه مكسوّة بألواح من الحجارة البیضاء، بحیث كان وزن كلّ حجر منها یزید على ألف  
 (. 16منّ. أمّا أساس هذا البناء فقد أقُیم باللَّبن إلى ارتفاع یبلغ نحو عشرین ذراعاً« )المصدر نفسه: 

ين: اللبن في الأساس والحجر الأبیض في الجوانب. رفع  هذا النص تقنیة بناء تعتمد على المزج بين مادت  یصور
أحجار یزید وزن كل منها على ألف منّ إلى ارتفاع خمسين ذراعاً یتطلب معرفة بقوانين التوازن وتوزیع الأحمال.  

(.  159م:  2022ثقافیة )شامي وراشدي،    قعةیذكر في علم الصورولوجیا أن الصورة الأدبیة هي تمثیل لوا
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صر خسرو الهندسة كفضاء یقوم على أسس كمیة دقیقة وقدرة إنشائیة متقدمة. هذه المعطیات  وهنا یرسم نا
العددیة التي سجلها بدقة تسمح للقارئ بتخیل الحجم الحقیقي لهذا المعلم، حیث تسهم الأرقام في بناء صورة 

 وتعقید تقنیاته.  ء ذهنیة واضحة عن ضخامة البنا
: »وعند باب المدینة أقُیم مشهد، وزُوّد  ير املًا بين الزینة والموقع والماء، فیشباب المدینة یسجل الرحالة تك  عند

بكثرة من البُسُط والستائر والقنادیل وحوامل المصابیح المصنوعة من الذهب والفضة. وكانت المدینة قائمة  
، وجُلبت  على موضع مرتفع، وتصلها میاهها من الجبل. كما شُیّدت عند مدخلها أقواس ضخمة من الحجر 

 (. 17ه.ش: 1335 ني، يا المیاه إلى داخل المدینة فوق تلك الأقواس«. )القباد
هذا الموضع تتكامل ثلاثة عناصر هندسیة: الزینة المصنوعة من الذهب والفضة، والموقع المرتفع للمدینة،    في

وجلب الماء فوق الأقواس الحجریة. اختیار موقع مرتفع یعكس وعیاً بهندسة التضاریس، ونظام جلب الماء  
تشير إلى قدرة على الصناعات المعدنیة    ةفوق الأقواس یدل على تقنیة متقدمة في الري العلوي، والزینة الدقیق

المتقنة. هذا التكامل بين العناصر المختلفة یظهر أن التصمیم الهندسي للمدینة لم یقتصر على الجانب الإنشائي  
 فقط، بل شمل التخطیط الطوبوغرافي وشبكات الري والزخرفة المعماریة في منظومة واحدة. 

 وأسواقها  نة ي نظافة المد. 2-3
الأنشطة  حظیت   للسكان وسير  الیومیة  الحیاة  أثر في  لها من  لما  المدینة والأسواق باهتمام ملحوظ  نظافة 

التجاریة. وقد ارتبطت المحافظة على نظافة الطرقات والأسواق بتهیئة فضاء ملائم للحركة والتبادل التجاري،  
 ن. الأمر الذي جعلها من المسائل الحاضرة في إدارة الشأن العام داخل المد

یفتتح ناصر خسرو حدیثه عن مدینة طرابلس بالتركیز على ما لفت نظره من نظافة فائقة وتنظیم محكم في  
الأزقة والأسواق، مسجلًا انطباعاً بصرياً جعله یشبهها بالقصور المزدانة. فیذكر: »وكانت الأزقةّ والأسواق  

واحد منها قصر مزدان. وكانت جمیع الأطعمة  حسنة التنظیم شدیدة النظافة، حتى لیخیَّل إلى الناظر أنّ كلّ 
والفواكه والمأكولات التي رأیتها في بلاد العجم متوافرة هناك، بل تزید علیها أضعافاً كثيرة« )المصدر نفسه:  

14 .) 
یرسم هذا المقطع مشهداً لمدینة تتصف أسواقها وأزقتها بالنظام والنظافة إلى درجة تجعل الناظر یظنها قصوراً  

، وهذا التشبیه يحیل إلى أن النظافة هنا لم تكن أمراً عادياً بل بلغت مستوى فنیاً وجمالیاً، حیث صارت  مزینّة 
الأسواق العادیة تضاهي القصور في زینتها ونظامها. كما یشير إلى وفرة الأطعمة والفواكه التي تفوق ما رآه 

ي یوفر تنوعاً غذائیاً واسعاً، وهذا التنوع  في بلاد العجم بأضعاف كثيرة، مما یدل على ازدهار زراعي وتجار 
الكبير في المواد الغذائیة یعكس انفتاح المدینة على مناطق ریفیة وقرى كثيرة تزودها بالمنتجات الطازجة على  
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مدار العام. إن اجتماع النظافة الفائقة مع الوفرة الغذائیة الكبيرة یعطي انطباعاً بمدینة لا تعرف العوز ولا  
 حیث تتوفر الخيرات في فضاء نظیف منظم.   الإهمال،

الناس   لتخدم  المیاه  المائیة في السوق، مبیناً كیف صُممت شبكة  التحتیة  البنیة  یعرج الکاتب على وصف 
بغزارة وتنظیم. فیقول: »وفي السوق أنُشئت مَشرَعة یفیض منها ماء غزیر عبر خمسة أنابیب، فیأخذ الناس  

ري ما یفضل من الماء على الأرض حتى یصبّ في البحر. وقیل إن عدد سكان  منها ما يحتاجون إلیه، ثم يج
هذه المدینة یبلغ عشرین ألف نسمة، ولها نواح ریفیة وقرى كثيرة تابعة لها. كما یُصنع فیها ورق جیّد یشبه  

 (. 15الورق السمرقندي، بل یفوقه جودة« )المصدر نفسه: 
فیض بماءٍ غزیر عبر خمسة أنابیب، مما یضمن تلبیة احتیاجات  یعكس هذا النص بنیة تحتیة مائیة متطورة ت

السكان والتجار في السوق دون انقطاع أو نقص، وهذا التصمیم یسمح بتوزیع المیاه على خمس جهات  
مختلفة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المرتادین. ویدل التدفق المستمر للماء إلى البحر على نظام ري مدروس  

الفائض بطریقة طبیعیة دون أن تتجمع أو  لا یعرف الانقط المیاه لتتخلص من  اع، حیث صُممت شبكة 
التابعة، مما یعكس مدى   القرى  السكان عشرین ألف نسمة وكثرة  تسبب أضراراً. ویرتبط بهذا ذكر عدد 

یاه.  ازدهار المدینة وقدرتها على دعم هذه الكثافة السكانیة عبر توفير الخدمات الأساسیة وفي مقدمتها الم
ویظهر من خلال هذه السطور أیضاً صناعة الورق التي تفوق جودتها الورق السمرقندي المشهور عالمیاً، وهو  
مؤشر على تطور حرفي وصناعي رفیع المستوى. وإذا نظرنا إلى هذه المشاهدات من زاویة الصورولوجیا، فإن  

خر في ذهن الراصد )جعفرزاده وآخرون،  رصد التفاصیل المیدانیة یشكل الأساس الذي تبنى علیه صورة الآ
(. وهكذا تتبلور صورة مدینة نظیفة غنیة بمائها وصناعتها ووفرتها، حیث تتكامل النظافة مع  74م:  2019

 المیاه الجاریة والصناعة المتقنة لتعطي انطباعاً بحاضرة متكاملة الخدمات. 
لسوق من روعة وإتقان وتزیين دائم، موضحاً  یشير الكاتب في هذا الموضع إلى ما رآه في المسجد الجامع وا 

أن هذه الزینة لیست أمراً طارئاً بل عادة مستمرة. فیذکر: »وكان في المدینة مسجد جامع حسن بالغ الروعة  
والإتقان، وقد فرُشت أرجاؤه كلّها بالُحصُر المزخرفة. كما كان فیها سوق جمیل مُحكَم التزیين، حتى إنن حين 

المدینة قد زیُنّت لاستقبال سلطان قادم، أو أنّ بشارة سارةّ قد بلغت أهلها. فلمّا سألت عن  رأیته ظننت أنّ  
 (. 17ه.ش:  1335 ني، يا ذلك، قیل لي: إنّ هذه هي عادةُ هذه المدینة على الدوام«. )القباد 
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بالروعة والإتقان    هذا المقطع مدینة جعلت من النظافة والتزیين عادة دائمة لا أمراً طارئاً، فالمسجد جامع  یصور
ومفروش بالحصر المزخرفة، والسوق محكم التزیين إلى درجة أن الزائر یظن أن المدینة تستعد لاستقبال سلطان  
أو تحتفل ببشارة سارة. وجواب أهلها بأن هذه عادتهم على الدوام هو الأكثر دلالة، إذ یعن أن النظافة  

و زائر عظیم، بل أسلوب حیاة مستمراً لا یتغير في الأحوال كلها.  والجمال لیسا حدثاً عابراً مرتبطاً بمناسبة أ
هذا المستوى من العنایة بالنظافة والتزیين في المسجد والسوق معاً یعكس ثقافة مجتمعیة تؤمن بأن الفضاءات  

الجمال في كل وقت، ولیس فقط في أوقات الاحتفالات والمناسبات، فصارت المدینة كأنها في    ستحقالعامة ت
 احتفال دائم یستمر دون انقطاع. 

الرحالة في مدینة صور نوافيرها وأسواقها وما تتمتع به من وفرة في الخيرات، فیستعرض عناصر التنظیم    یلاحظ 
التنظیم، وخيراتها وافرة. وكانت   والازدهار فیها، فیبيّن: »أنُشئت فیها نوافير كثيرة، وكانت أسواقها حسنة 

 (. 17الساحل الشامي بالغنى والثراء« )المصدر نفسه: مدینة صور معروفة بين مدن 
هذا النص صورة مدینة تمتعت ببنیة خدمیة وتجاریة مزدهرة، تجلت في كثرة النوافير وانتظام الأسواق    یعكس

ووفرة الخيرات. وتشير النوافير إلى توافر المیاه وانتشارها في الفضاء العام، في حين تعكس الأسواق حسنة  
المدینة بالغنى والثراء فیدلان على ازدهارها    تهارالتنظیم حیویة النشاط التجاري واستقراره. أما وفرة الخيرات واش

الاقتصادي ومكانتها بين مدن الساحل الشامي. ومن منظور الصورولوجیا، فإن نظرة الأنا إلى الآخر لا  
(.  74م:  2019تقتصر على تسجیل المرئي، بل تعكس أیضاً موقف الراصد وثقافته )جعفرزاده وآخرون،  

نة تجمع بين حسن التنظیم والوفرة الاقتصادیة، الأمر الذي یسهم في  وبذلك تتجسد صورة صور بوصفها مدی 
 ترسیخ صورة لبنان باعتباره فضاء حضارياً مزدهراً. 

 المثمرة   عةيالطب. 3-3
ارتبط الإنسان بالطبیعة ارتباطاً وثیقًا منذ أقدم العصور، إذ شكّلت مصدراً للحیاة والإلهام ومجالًا للتأمل في  

الكامنة في الكون. وقد مثلّت الطبیعة إحدى أبرز الصور التي تجسد الجمال، حیث تقود  مظاهر الجمال  
مظاهرها المحسوسة إلى إدراك معانٍ أعمق تتجاوز الجانب المادي نحو أبعاد معنویة وفكریة. ومن خلال هذا 

حضورها في مختلف   التفاعل المستمر سعى الإنسان إلى استكشاف أسرار الطبیعة وتجلیاتها المتعددة، فانعكس 
(. وفي هذا الإطار تكتسب الطبیعة المثمرة  104ه.ش:  1387أشكال التعبير الإنساني والفن. )ضرغام،  

 حضورها من ارتباطها الوثیق بحیاة الإنسان وبیئته، ومن المكانة التي شغلتها بين العناصر الطبیعیة المختلفة. 
بمدینة طرابلس، مركزاً على ما رآه من خصوبة وافرة وأنواع  ینقل ناصر خسرو صورة دقیقة عن الأراضي المحیطة  

متعددة من المزروعات. فیورد: »وكانت الأراضي المحیطة بالمدینة كلّها مزروعة ومملوءة بالبساتين والأشجار،  
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ل. وفي  كما كان قصب السُّكّر فیها وافراً. وكانت تنمو فیها أشجارُ النارنج والأتُرجُّ والموز واللَّیمون والنخی
ذلك الوقت كانوا یستخرجون عصير قصب السُّكّر. أمّا مدینة طرابلس فقد شُیّدت على هیئة يحیط بها  

 (. 14ه.ش: 1335 ني،ياالبحر من ثلاث جهات«. )القباد 
في هذا المقطع كثافة المزروعات في الأراضي المحیطة بالمدینة، حیث امتلأت بالبساتين والأشجار، وكان    یظهر 

وافراً. كما تنوعت الأشجار المثمرة بين النارنج والأترج والموز واللیمون والنخیل، وهي أصناف قصب السكر  
متعددة تشير إلى تنوع المنتجات الزراعیة. كما یشير النص إلى استخراج عصير قصب السكر، وهو نشاط  

جهات ليربط بين  تحویلي مرتبط بهذه الزراعة. وجاء وصف مدینة طرابلس بأن البحر يحیط بها من ثلاث  
الموقع الجغرافي الساحلي وخصوبة الأرض. وفقاً للصورولوجیا، فإن تسجیل التفاصیل الطبیعیة والجغرافیة یسهم 

تتراكم هذه المشاهدات لتشكل انطباعاً كاملاً عن الأرض التي یزورها    یثفي بناء صورة ذهنیة عن الآخر، ح
فیها المحاصیل  (. وهكذ259م:  2024الراصد )أحمد محبت وآخرون،   تتنوع  لبنان كأرض  ا تترسخ صورة 

 وتتكامل فیها الفواكه الحمضیة والاستوائیة والنخیل وقصب السكر. 
صاحب السفرنامة مشهداً طبیعیاً رآه في مدینة جبیل وما يحیط بها من أشجار، مسجلًا ما لفت نظره    یعرض

مدینة جُبیل، وهي مدینة مثلثة الشكل،  من نخیل وأشجار استوائیة. فیصف بحرص: »ومن هناك وصلنا إلى 
وال المتانة  أحُیطت بسور شاهق شدید  البحر. وقد  أركانها على  أحد  یقع  أشجار  تحصين بحیث  . وكانت 

النخیل وغيرها من الأشجار الاستوائیة تُحیط بالمدینة من جمیع جهاتها. ورأیتُ طفلًا يحمل في یده وردة حمراء  
تفتحتان. وكان ذلك الیوم هو الخامس من شهر إسفندارمذ وفق التقويم  وأخرى بیضاء، كلتاهما نضرتان م 

 (. 15ه.ش: 1335 ني، يا تاریخ العجم« )القباد  منالفارسي القديم، في سنة أربع مئة وخمس عشرة 
في هذا المقطع إحاطة أشجار النخیل والأشجار الاستوائیة بالمدینة من جمیع جهاتها، مما یدل على    یعکس

ئ مناسب لنمو هذه الأشجار. كما یلفت الانتباه وجود طفل يحمل وردةً حمراء وأخرى بیضاء  وجود مناخ داف
الفصل من السنة. هذا المشهد   هذافي شهر إسفندارمذ )شهر فبرایر(، مما یعن أن الأزهار كانت متفتحة في  

ر الشتاء. وجود طفل  الذي سجله الزائر یظهر اعتدال المناخ واستمرار نمو النباتات والأزهار حتى في أشه 
يحمل الورود یدل أیضاً على أن هذه الأزهار كانت متاحة للجمیع ولیست محصورة في حدائق خاصة، مما  
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. واللافت أن الزائر ربط بين هذا المشهد الطبیعي والتاریخ من  العام يجسد وفرة المنتجات الطبیعیة في الفضاء 
 أهمیة ما رآه في ذاكرته. خلال تحدید الیوم والشهر والسنة، مما یدل على  

بدقة:    یرسم فیلاحظ  وبهائها.  عن حسنها  انطباعه  إلینا  منقلًا  والأشجار،  البساتين  لجمال  لوحة  الرحالة 
»وكانت البساتين والأشجار على درجة من الحسن والبهاء حتى لیُخیَّل إلى الناظر أنّ ملكاً قد أنشأها عن  

بالثمار. ولماّ سرنا من هناك مسافة خمسة    وكانت أكثر الأشجار مثقلةً رغبةٍ واختیار، وأقام فیها قصراً فخماً.  
فراسخ وصلنا إلى مدینة صور، وهي مدینة قائمة على شاطئ البحر. ویقُال إنّ شیخاً كان قد أنشأ تلك  

 (. 17المدینة وعمّرها في ذلك الموضع« )المصدر نفسه: 
درجة عالیة من الحسن والبهاء، لدرجة أن الناظر یظن  هذا النص وصفاً للبساتين والأشجار بأنها بلغت    یقدم 

أن ملكاً هو الذي أنشأها وأقام فیها قصراً فخماً. كما یذكر أن الأشجار كانت مثقلة بالثمار، مما یدل على  
عن الطبیعة لا تقتصر على النقل    الرحالةوفرة الإنتاج. من منظور الصورولوجیا، فإن الصور التي یسجلها  

للمر  وآخرون،  الحرفي  محبت  )أحمد  یراه  مما  ودهشته  الشخصیة  انطباعاته  أیضاً  تعكس  بل  م:  2024ئي، 
(. وتتشكل صورة لبنان كأرض تزخر بالبساتين المثمرة والأشجار الباسقة، حیث يجتمع حسن المنظر  265

ثم    مع وفرة المحصول. هذا المستوى من الجمال الذي یصفه الرحالة جعله یتوقف عنده ویسجله بتفصیل، 
الفاخرة على   لرؤیة المدینة  الطبیعة كانت تمهیداً  بینه وبين مدینة صور التي قصدها بعد ذلك، وكأن  یربط 

 شاطئ البحر. إن ما یراه الزائر بعینه یتحول إلى صورة محفورة في ذهنه، ثم ینقلها بدقة إلى قارئه. 
 النتائج 

المشاهدات المباشرة والانطباعات التي دوّنها ناصر  تشكّلت صورة لبنان في كتاب »سفرنامة« من خلال    -
بن خسرو أثناء مروره بعدد من المدن اللبنانیة، مثل طرابلس وجبیل وبيروت وصور. وقد اعتمد الرحالة على  
یتمتع بمستوى   بلداً  بوصفه  للبنان  العمرانیة والطبیعیة والاجتماعیة، فرسم صورة  للمعالم  التفصیلي  الوصف 

ران والهندسة، یتجلى في الأسوار الضخمة والأقواس الحجریة والمساجد المحكمة البناء وشبكات  متقدم من العم
المیاه المتطورة. كما أبرز نظافة المدن والأسواق وحسن تنظیمها، حتى بدت له أشبه بالقصور المزدانة، وهو ما  

قتصر هذه الصورة على الجانب  یعكس رقي الحیاة المدنیة واهتمام السكان بالمظهر الحضاري لمدنهم. ولم ت
العمراني، بل امتدت إلى الطبیعة المثمرة، حیث وصف وفرة البساتين والأشجار المثقلة بالثمار وتنوع المزروعات  
والفواكه، إلى جانب مظاهر الثراء والرخاء الاقتصادي التي لمسها في الأسواق والمنتجات المحلیة. وأفضت هذه 

م صورة شاملة للبنان باعتباره فضاء حضارياً يجمع بين الجمال الطبیعي والتقدم  المشاهدات المتنوعة إلى رس
 العمراني والوفرة الاقتصادیة، نقلها الرحالة إلى القارئ بأسلوب دقیق جعلها من أبرز صور الأمكنة في كتابه. 
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بين الذات الرحالة    تؤدي صورة لبنان في هذا الكتاب دوراً صورولوجیاً یتمثل في الكشف عن طبیعة العلاقة   -
والآخر المكاني، إذ تتیح تتبع الكیفیة التي أدرك بها الكاتب المجتمع الذي زاره وتمثلّه في نصه الرحلي. ومن  
التجربة   خلال هذه الصورة تتجلى آلیات بناء المعرفة بالآخر عبر المشاهدة والوصف والتسجیل، فتتحول 

عریف القارئ بخصائص المكان وسكانه. كما تُبرز هذه الصورة قدرة الفردیة للرحالة إلى مادة ثقافیة تسهم في ت
أدب الرحلة على نقل الانطباعات والتصورات بين الثقافات المختلفة، وتُظهر كیف يمكن للنص الرحلي أن  
یكون وسیلة للتواصل الحضاري وتبادل المعرفة، فضلًا عن كونه وثیقة تكشف رؤیة الرحالة للعالم من حوله  

 تمثیله للأمكنة التي زارها في ضوء تجربته الخاصة.  وكیفیة
البناء    - من  متقدم  ومستوى  متقن  عمراني  بتخطیط  تتمتع  لبنانیة  مدن  الهندسیة صورة  العمارة  جسدت 

والتحصين، تجلى في الأسوار والأقواس الحجریة والمباني المرتفعة وشبكات المیاه المنظمة. وأسهمت العناصر  
 والخدمیة في إبراز قدرة إنشائیة واضحة تعكس ازدهار العمران واستقرار الحیاة الحضریة. المعماریة والدینیة 

عكست نظافة المدن والأسواق مستوى عالیاً من التنظیم والعنایة بالفضاءات العامة، حیث بدت الأزقة    -
ار النوافير وحسن إدارة والأسواق مرتبة ومهیأة للحركة التجاریة والخدمات الیومیة. وأسهمت وفرة المیاه وانتش

 المرافق العامة في ترسیخ صورة مدن تتسم بالنظام والانتعاش الاقتصادي. 
مثلت الطبیعة المثمرة أحد أبرز ملامح صورة لبنان في الكتاب، من خلال كثرة البساتين وتنوع الأشجار    -

ة المناخ للإنتاج الزراعي، مما  والمحاصیل الزراعیة ووفرة الثمار. وأبرزت هذه المشاهد خصوبة الأرض وملاءم 
 أظهر البیئة اللبنانیة بوصفها فضاء غنیاً بالموارد الطبیعیة والإمكانات الزراعیة. 

 

 المصادر والمراجع   

 .248-241، صص  30، العدد  مجلة الأثر  ،«يرم(. »سلطان الأنا وصورة الآخر في رحلة ابن جب2018)  ،طةیشرا   م،یإبراه

 : دار صبح.وتير ، ب10، ج لسان العرب(. م1968) ،مکرمابن منظور، محمد بن 

م(. »صورة الآخر الأفغاني في ملحمة "عدنان علي رضا النحوي" 2024)  ، ناصر،زارعو   ؛خداداد،  بحري  ؛يرأحمد محبت، نص
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